بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة  والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه .         وبعــد

فهذه كلمات موجزة عن حقيقة يسعى لها كل إنسان في هذه الحياة ولن يجدها إلا في طريق واحد وهذه الحقيقة هي  الحياة السعيدة  وذلك الطريق هو القرب من الله تعالى  ولتلك الحياة وسائل نوجزها فيما يلي/

1 – أعظم أسباب السعادة وأصلها هو الإيمان والعمل الصالح ، قال تعالى {من عمل صلحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حيواة طيبه ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون }.

2- ومن أسباب السعادة الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف قال تعالى{ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس …..} 

3- ومن أسباب دفع القلق الناشى عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المكدرات : الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة .

4- تركيز التفكير في الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وعدم تقليب صفحات الماضي والحزن عليه ،وعدم الاهتمام بما سيحدث في المستقبل .قال صلى الله عليه وسلم [ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ، وإذ ا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان ].

5- الإكثار من  ذكر الله عز وجل حيث يحدث به انشراح القلب وطمأنينته وزوال همه وغمه قال تعالى { ألا بذكر الله تطمئن القلوب } .

6- التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة ،فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم ، ويحث العبد على الشكر وهو أرفع المراتب وأعلاها .

 7- النظر إلى من هو دوننا سواء في المستوى المعيشي أو غيره ، لحديث [انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم ].

8- ومن أنفع ما يجلب السعادة استعمال الأدعية الواردة فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بـ[اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ،وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي ، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير ، والموت راحة لي من كل شر ]، وغيره من الأدعية .

9- ومن أنفع  الأسباب لزوال القلق والهموم إذا حصل على العبد من النكبات : أن يسعى في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر ، ويوطن على ذلك نفسه ، فإذا فعل ذلك فليسع إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان ، فبهذا التوطين وبهذا السعي النافع تزول همومه وغمومه ،ويكون بدل ذلك : السعي في جلب المنافع ودفع المضار الميسورة للعبد .

10 – قوة القلب وعدم انزعاجه واستسلامه للخيال المزعج والأفكار السيئة  وعدم توقع حدوث المكاره أو زوال المحاب  فإن ذلك يوقعه في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية .

11-التوكل على الله والاعتماد عليه والوثوق به جل وعلا ، فالمتوكل على الله قوي القلب لاتؤثر فيه الأوهام ،ولاتزعجه الحوادث لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخور والخوف الذي لاحقيقة له ،ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة ،فيثق بالله ويطمئن لوعده ، فيزول همه وقلقه ، ويتبدل عسره يسراً ، وترحه فرحاً ،وخوفه أمناً.

12- العاقل يعلم أن الحياة الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة ، وأنها قصيرة جداً ، فلا ينبغي له أن يقصّرها بالهم والاسترسال مع الأكدار فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة .

13- ينبغي إذا أصاب الإنسان مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية ، وبين ما أصابه من مكروه ، وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منها ،فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم ، واضمحلال ما أصابه من المكاره والمخاوف .

14- ومن الأمور النافعة : أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصاً في الأقوال السيئة لاتضرك بل تضرهم إلا إن أشغلت نفسك في الاهتمام بها ،فعند ذلك تضرك كما ضرتهم .

15- واعلم أن حياتك تبع لأفكارك ،فإن كانت أفكاراً فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة ، وإلا فالأمر بالعكس . 

16- ومن أنفع الأمور لطرد الهم : أن توطن نفسك على أن لا تطلب الشكر إلا من الله ، فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق فاعلم  

 أن هذا معاملة منك مع الله فلا تبال بشكر من أنعمت عليه .قال تعالى {إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً  ولا شكوراً }

17- اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل لتحقيقها ،ولا تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة للهم والحزن واستعن بالراحة وإجماع النفس على الأعمال المهمة . 

18- إنها الأعمال في الحال والتفرغ في المستقبل ،لأن الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة وانضافت إليها الأعمال اللاحقة فتشتد وطأتها ، فإذا حسمت كل شيء بوقته أتيت الأمور المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل .

19- وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم وميز بين ما تميل إليه وتشتد رغبتك فيه فإن ضده يحدث السآمة والملل والكدر ، واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة ، فما ندم من استشار ، وادرس ما تريد فعله درساً دقيقاً ، فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين .

الخــــاتمة

هذه الكلمات مختصرة من كتاب [الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ] للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله .

قام باختصارها مجموعة من طلاب جماعة التوعية الإسلامية بثانوية سعد ابن معاذ بالسرو  .[ رحلة مكة ]

إشراف ومراجعة  مشرف التوعية الإسلامية بالمدرسة/   الأستاذ مناع بن رافع العمري  .
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